
رنمصصما-صنرهـهـ

للمرءويمكن،تتسا!تزالماأخارجافيالثابمندائفكانت

وؤ-د.ليلاا!اشرةالساعةرغممكانكلؤ!المنتشرالبيافىملاحظة

يكنللمالمقههىلان،قنفدضملم!فهداصلين!مشاناحمداستطاع

البخارمنوبالرغم.الكفايةفيهبمادافئاكنولم،كثرزبائنيه

باردا.المق!كانؤقد،حقميقيبدفءيروهموالذيالزجاجيغطيالذي

:فقالتدلكتبرراناًلباروراءمناقتاةاحاولتوقد

،جبالبينوافعؤالمكان.البرودةتجسبحالبأييمكنلا-

.كثيرايكافؤرزاكاً!قهىادفاءيمكنلاثم.باستمراريتساقطوالثلح

الوقت.هدافيبا!تمراريقلأونالزبائئوانخصوصها

.الجوبسببجدأوحز،نخال"كانانيبدو-

لك؟اسكبهل.تهـماماليس-

الديالبردهداتتص:بيانأردتاذالنفسكواسكببم.نعم-

.حادبزكامينثنر

شرابااتاولانيرفضالمقهىفصاحب،يسكيوسأشرب-

مما.خهر

اشخاصئمانبةحواليفهناك.ماحدالىفارغاالمقهىكان

الابوابأغلقتوؤدجانبيةمقاعدءلمىاوالجمارفيومتلفعينمتعرقين

اوانارتطامصوتالمطبخكوةمنوياقط.الفوءوخفت،والتوافذ

.الارتحتصففطووآحرجينبينالفتاةتتناولها.-غسلوكووس

م!الولففبدا،لثامهارفهتقدامرأةكانتالبابقربراويةوفي

في.الاخرىتلىوالكآستشرب،الزموربةالطريقةعلىوجههايغطي

عمامتهاطبراففتدلتنهافياسكرقديرافقهاالننالرجلكانحين

:الفتاةاتوقا.السفلىثفتهتدأتوفد،جبقهوفوقكتفيهعلى

بالثربه.هلزمةل!يصحت!بماعإىب!ثرالويسبمان-

الاحمر.النبيذتننربيارحاولى-

ومعا:يذاسوىتشربلا.هنآكالمرأةتلكانظر.ممكنغير-

عفرية.مناقىىفهيذلك

فقط؟بالبيرةزوحهالىكرلقد-
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.!بامرأام!زوجف!وزوجلا)هشلكنه.بسرعةش-كراله

تكبما.انهب!دلأ!للحظيا-

هنا.يرر!"القايداحضى.ثصاحنتينويرملك،بلابقاريتاجر-

بتلك،علا!"تعرفانونلاجتاه

.بالمكانلتجفففذهبتارباة:كاسارتطامالفتاةسمعتثم

الثابا!افهضآنو.كانتذانهـماعلىطاقيتيهمادلياوو:اثنان،دخل

إكوراحدهماواخد.اجسامهماعلىالموزعةالندائفبفعلابيضتقد

اقنمحم.لطخهالذيوجههيحجبكثيربخارفيخرجفيهـماوينفحكفيه

الىمباتنرةوتوجها.شا"نةلصائقوالاخر.تشحبيمعاملانهشكلا

وت!دف-،.صداخونتبئ4لىقهونجنوطلبااحمدمنبالقربووقفاالبار

لش-دآحكماوقداهـ--حانوغادرابسرء4ؤهوتيهماؤنتربابيخهمايهمس

قار!،"4خفيفرإبموتممربت.للمقهىالزجاجياًلبابفتحقبلطاقيتهما

أحمدواخرج.انفسهمعلىفيإبه3شدوأحكمواالزبائنجميعفتحبرك

اءالفضى-دادرةالاقلءلمىبهايدؤ!ءانيس!تطيعانهمفكراسيجارة

علىبقاء4وصرب4جوؤفيالقشمنآبقىماوأفرع.بوجههالمحيطة

لصتسكرثكلاان!،وؤالت.و(لنفسهالهوصتالفتاةفأتتالبار

9تاضائم.الجوهدامثلفيخصوصا،حقاممتعدلكوانالليلة

ابربرية؟با

تاشلحيت؟سنت.باهراوصميدالا-

(؟البربريةتتكلمهل.جداباردالجو)

ية؟بوبرأنتهل.مضكلكني.ل!-

احيإناأصطر.دكالةمنفعربيةامياما.بربريابيالمرحوم-

بربر.رناالمنطقةسكانفاغلببالبربرء"اتحثلان

.الاكانهذامنلستانكيبدو؟هنانفسكنفيتلمأذاس

حالكلءاى.جداطويلةقصة.طويلةقصةلذلكلكن.لا-

بالقتل./!ددنيفهومدينتيالىاعودانيمكنلا

من؟-

هو.-

السلطة.هناكلكن-لم

انبمثم.الموضوعهذا؟!منتح!لا2الافضل.جلإااعوفهانا-



ناواخشىالمكا"نالنتوقد.نسبياسعيدةحياةالعزلةرغماعيش

كله.عمريفيهاقضه!

الفمرترينهل.مكانكفييكونانسعاناييخشاهماذلك-

الثلج؟وقممالاعاليفي

شهئا.ارىولامضببالزجاجان-

ليهات.ؤقظذلكتخيلتلكني.شيئاارىلاكذلكانا-

البردهذافياناماينوافكر.لهحدلاتعبابيان.اخرىكاسا

فندئ.هناكليسبأنهقلتوانكخصوصا،القارس

لكنهساغرؤءئلاثنملكفقطنحن.فنرقهناكأيس.نعم-

بعد.فيماالحلو!يأتبماًشرب.للشبباحا-4ماربعةمنذمحجوزة

،ك!لمومتراثمانينتبعدمهدفي"اقرب.لكبالنسبةشاقذلكان،حقا

.السيىءوالجوالثلجعلىعدوة

ارةالسبافوداناستطيعلاقانا.الشديدوالتعب.نعم-

تفهمين؟طه.ا؟ن

.جيداامهمك-

.الجمارزاويةفيآخرزبونطلبولبت،لنفسهاصبتثم

ص!وتوسمع.الموسيقىصنروقالىتسعلوهيالباروغادرت

تدلتالذيالرجلواستيقظ.هناكمنينهـطلقاميركيبلحندافىء

عنيكفانالفتاةمنهوطلبت.بربريةبئغنيةعقيرتهورفععمامته

انيستمعواجميعاامكانهمفييكونذلكوبعد،وقتهليسلانه،ذلك

الرجل:وقال.لصوته

السبتميوابيعانبدلا.قصيرةاصاةفاشراباأعطونا-

صغقة!منلهايا.بكاملهاابقارشاحنةالقادم

:الفتاةوقالت

.قولونالناسانتعتقدلاس

لاحمد:وقالت

بماله.يتباهىيسكرعندما.فظانه-

شديسدالبرد.قصيرةالحياةان.حقمعه-:احمدوقال

لك.وأدفعالليلةمعكانامانفيرايكما.انامانويجبايضا

هنا.قطزبونمعيحصللمذلك.اثريلا-

هيه..فصيرةال!حياة.كأسكاشربي.مرةلاولفليحصلس

الاخرين.مثلانيتعتقديلا.امرأةمعالنومخنىمتعبففكماءكل

منانههـ-ء،اقربكلمفا/ننتريدياامواذا.فمقطلانامساذهب

اًلليلة.واحدفراشىفيننامانالافضل

أكلت؟هل.كثيراتشربانك-

.ساعاتقبلالموزمنكيلوونصفسردينابهلت-

حاجةفيايضااًنا.سندويشالكاطلب.كافياذلكليسس

.انامانقبلحملانالى

بداقدالبردان.شرابااعطءنس!.تشائينكما.حسنا-

.بدفطءاشعر.يخف

احمر.انفكلكن-

غادرثم.احساباوتناولتؤذهبت،يطلبهازبونارلىمعت

ورأى.بهايشعرفلمجديدمنالريحوتممربت،المقهىرجالثلائة
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كلهالشارعكان.تتساقطقئالماكثيفةالمصابيحتحتالندائف

نفسه.تلقاءمناجيالز"!البابوانفلق.وفارغابالبياضمذطى

تسأله:وهياحمدوسمعها

المهـولة؟فيموظفانتهلس

تاجر؟-

هنا.منكثيرايمرونانهم.مخصراتمهرب.فهمت؟ه-

!فاخرىاشياءافعللكني.اتمحد:مهـربلسهت،لا-

معهم؟تشتغلينهل.المجباة

؟المخدراتبائعيهع-

هم.8لا-

هم؟من-

اثمرطة.ارجال؟تعرفينهمألا.هم-

ممكن.!يير-لأ

موكن؟غيرلماذا-

افرعبانتس!محهل،س:لحوإث!سينطلبتلقد.كذلكلانهس

كريرم.انكالواقع.ليأخرىكأسا

.أنامأن؟ودفقطلكني-

.المنطقةنعرؤطلاانت.ش!كصعبانهالا.ممكنذلكس

.الجمبعيتكلمسو،ة!غدا.البيتالىزبونامبمآخذانيمكص!يلا

هنا.حياتكفيؤقطواحدقيليلةمسألةالمسطلةلكن-

يفرعحتىاكثبراولساتنلانتطاريمضطراستكون.فهمتس

نهائيا.ابارا

معك؟تاخذيننيهل.افعلانساحاول-

لنئمخص.تعواحداسريراعنديارز-

احسن.ذلك-

اخذئم.الخمرفعلمنرأمه"ؤسبثقلشعرقداحمدكان

وفالت.الخلفالىادلقعدفوفىمنالسفوظويحاولعينيهيغمض

:الشرابفعلمنذفسهاتتمالكانتستطيعلااصبحتوقدالفتاة

انتهيت.متىبكسالحق،السيارةفيانتظرنيواذهب-

.الشكوكجميعانهـءهكذا

وهصوالخلرجالىوتوجه،إشبالسندووأمسك،أثمنادفع

كلهجسمهارتعش.الافاصبممنتهبشديردةالريحوكانت.يمضغ

فو!سقط.تسعفاهلمؤلمميهالانفائقةبصعوبةيركضنفسهؤوجد

نف4علىأغلقثم،السيارةالىوتوجهنفسهعلىتحاملثم،الثلج

ترخيانيهبإوشعر.ذلكمنيتمكنلملكنهيأكلانوحاولالباب

و(خد.فمها!الاعادتهالقدرةيجدلملكنها،فخديهفوقيشالسنرو

،الامامالىرأسهوتدلى،بالدفءشعرء:كمامرتفعبصوتيشحر

.البارفيورمببهابينالكحيوس؟نس!قطبدأتقدالفتاةكانتحينفي

.مخمودواحدزبونسوىهناكيبقولم

(المغرب)،ءالبيضالدار
رقزافطاءسحمد


